
الثانيالفصل
واحكامهاواقسامهاالمياهفي

(العشرة)دونالقلةجمعأما،للماءكثرةجمع:لغةهي:المياهتعريف

طعمولالهلونلا،سيالبسيطجوهر:بأنه()حقيقتهالماءوعرفوا،أمواه

كما،فيههوالذيالظرفبحسب،أحيانااللونيكتسبوإنما،رائحةولا

...اللونأزرقكأسفيكانإذا

الماء:الأول:أقسامثلاثةإلىشرعاالمياهتقسموأحكامها:المياهأقسام

علىمنهاكلاونتناول.النجسالماء:الثالث،الطاهرالماء:الثاني،الطهور

التالي:النحو

بصفتين:يتصفوهو،الطاءبفتحالطهورالطهور:الماء:الأولالقسم

الباقيالمطلقالماء:هوحقيقةالطهوروالماء.لغيرهومطهر،ذاتهفيطاهر

خلقته.أصلعلى

ينزلمما،ونحوهاوالاباروالعيونوالأمطاروالأنهارالبحار:ومصادره

.الأرضمنيخرجأوالسماءمن

جنايةمن،الحكميالحدث()إزالةرفعبهيحلأنهالطهور:الماءوحكم

)النجس(الخبثإزالةبهيحلكما،الوضوءعدموحالةونفاسوحيض

علىويدل.الفقهاءبإجماعوذلك،وخمرودموغائطبولمن،الحسي

ماءالسماءمنعليكم!ال!وينزصل:تعالىقولهلغيرهوتطهيرهالقسمهذاطهارة

اللهصلىالنبيأنالسقأصحابوروى.11/الأنفالسورة!ه!بهليطهركم

الماءأنوغيرههذامنفعلم"ماؤهالطهور"هو:البحرماءفيقالوسلمعليه

.لغيرهومطهر،نفسهفيطاهرالطهور
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هي:حالاتفيطهوراالماءيبقى:طهوريتهعنالطهورالماءيخرجلاما

وأطعمهأوالونهأوصافهتغيرلمطاهرةبمادةاختلطإذا:الأولىالحالة

وفي،الشجروورق،والحبر،والعجين،والشاي،كالخلوذلك(رائحته

بقصعةاغتسلوسلمعليهاللهصلىالنبي"أن:الترمذييرويالمعنىهذا

."عجينأثرفيها

تغلبولماسمهتغير)ولمأوصافهغيرتطاهرةبمادةاختلطإذا:الثانيةالحالة

أمرين:أحدعنتخرجلاالمادةوهذه(أجزائهعلى

منها،التحرزولا،عنهاصيانتهيمكنولا،عادةلهملازمةتكونأن-ا

وأكبريتياالماءككونالماءقرارفيهووما،الشجروورق،كالطحالب

فياستعمالهيكرهولا،المطلقةطوريتهعلىالماءهذافيبقى،جصيا

ذلك.منالتحرزيشقلأنه؟غسلأووضوء

فيلهملازمةغيرالماءأوصافغيرتالتيالطاهرةالمادةتكونأن2-

والحبروالشايوالخلوالعسلكالسمسم،منهاالتحرز.ويمكن،العادة

والحمص.والزعفران

لا:الجمهورفقال،الأخيرالماءبهذاالوضوءفيقولانالعلمولأهل

معبهالطهارةتحصل:الحنابلةوبعضالحنفيةوقال،بهالطهارةتحصل

الماءأوصافوغيرتعمدابهارميفإن،عمداالموادبهذهيرملمإنالكراهة

مطهر.غيرطاهرماءإلىوانقلب،الطهوريةصفةفقد

اسمه،فغيرطاهرخالطهإذاالطهورالماءأنعلىالعلماءواتفق،هذا

وأ،مرقاأو،خلاأو،حبراأو،صبغاصارحتى،أجزائهعلىوغلب

عليهيطلقيعدلملأنه؟بهالغسلولاالوضوءيجوزلافهذا،طيناأو،شايا

.الماءاسم
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وغسل،وضوءكتجديدمستحبةطهارةفيالماءاستعملإذا:الثالثةالحالة

يبقىالماءفإن،غسلأووضوءفيثالثةأو،ثانيةوغسلة،وعيد،جمعة

منخروجا،استعمالهويكره،لهمقولينمنللحنابلةقولفيطهورا

الفقهي.الخلاف

استعمالهفيكراهةولا،طهورابقيللتبردالطهورالماءاستعملوإن

لمالماءاستعماللأن؟الفقهاءبينخلافهذافييعلملا،بهللتطهرثانية

شيئا.فيهيؤثر

يبقىفإنه،أوصافهتغيرلمبنجاسة،الكثيرالماءاختلطإذا:الرابعةالحالة

بيكل"إذا:قالأنهوسلمعليهاللهصليالنبيعنداودأبورواهلما،طهورا

ريحهعلىغلبما"إلا:ماجهابنروايةوفيشيء"ينجسهلمقلتينالماء

."ولونهوطعمه

قلة،مثنى:والقلتان،فأكثرقلتينبلغما:الجمهورعندالكثيروالماء

تصنعكانت،المدينةقربقرية:وهجر،هجرقلالمنكبيرةجرةوهي

.الماءمنكغ/391/حواليمعاالقلتانوتتسع.القلال

فيم(5)حواليطولاأذرععشرةبلغماعندهمالكثيرفالماء:الحنفيةأما

إذاما:الكثيرالماء:الحنفيةبعضوقال،شبربعمق،عرضاأذرععشرة

إليه.تصللاالنجاسةأنبمعنى،الاخريتحركلم،طرفيهأحدحرك

المطهرغير،ذاتهفيالطاهرالماء:لهويقالالطاهر:ءالما:الثانيالقسم

:حالتانوله،لغيره

غسل(أووضوءفي)استعملحكميحدثبهأزيلالذيالماء:الأولى

،لغيرهمطهرغير،نفسهفيطاهر،مستعملماءفهذا،الجسمعنوانفصل
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..ودمكبولحسيةنجاسةبهتزالولا،للطهارةثانيةبهيغتسلولايتوضأفلا

لتغير،اسمهفغير،عادةلهملازمغيرطاهرخالطهالذيالمطلقالماء:الثانية

طاهرايصيرالماءفهذا،والشايكالخلوذلك،أجزائهبل،الماءأوصافأحد

بل،هطلقماء:لهيقاللالأنه؟انفاتقدمكماالجمهورقولفيمطهرغير

...وحبر،وشراب،شايوماء،خلماء

صفةفقدقدالطاهرالماءأن،سبقممايتضحالمطهر:كيرالطاهرالماءحكم

فيطاهرابقائهمع،لغيرهتطهيرهصفةوهي،الطهورالماءصفتيمنواحدة

حسي.خبمثأوحكميحدثبهيزالأنشرعايجوزلاأنهبمعنى،ذاته

عليهاللهصلىالنبي"أن:الشيخانروىالمطهر:غيرالطاهرللماءالأدلة

منعليهوصب،فتوضا،مرضمنعنه-الله-رضيجابراعادوسلم

حدثرفعفيالمستعملالماءأنعلىالحدشطبهذاالعلماءفاستدل."وضوئه

النبييصبأنيعقللاإذا،نفسهفيطاهرالوضوء-هنا-وهوحكمي

عنه.اللهرضيجابرعلىطاهر-غيروهو-الماءوسلمعليهاللهصلى

)الراكد(الدائمالماءفيأحدكميغتسللا":مسلمرواهاخرحديثوفى

يتناوله:قال،يفعلكيف،هريرةأبايا:"قالوا:وبقيته"جنبوهو

غيرالطاهرالماءأنعلىيدلالعلماءيقولكماالحديثوهذا.تناولا"

الغسل-هنا-وهوالحدثرفعلأن؟لغيرهتطهيرهصفةفقد،المطهر

تطهيرهمنيخرجه-أخرىأدلةفيوردكما-القليلالماءفيبالانغماس

..الطهاراتفيبهالانتفاععلىالقدرةفي،الأخرىوظيفتهويهدر،لغيره

!

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



:حالاتفينجساالماءيصير:النجسالماء:الثالثالقسم

كميتة-نجاسةفيهووقعتقلتين-دون-قليلاالماءكانإذا:الأولىالحالة

أو.طعمأولونمنأوصافهأحديتغيرلمولو،نجساصار-ودموبول

،داودأبورواه"الخبثيحمللمقلتينالماءبلغ"إذا:لحديثوذلك،رائحة

الخبث.يحملذلكمنأقلكانماأن:منهفعلم

إمكانفيجرتالعادةإن:بقلتينالمقدارتحديدسببفيالفقهاءوقال

وذلك،آنيةفيوضعهأوبتغطيتهوذلك،النجاساتعنالقليلالماءحفظ

يزيدأوقلتينيبلغالذيالكثيرالماءبخلاف،عليهومقدورميسورأمر

عليهما.

وغيرت،نجاسةفيهووقعتفأكثر--قلتينكثيراالماءكانإذا:الثانيةالحالة

أبيبرواية،ذكرهالانف،القلتينلحديثوذلك،نجساصار،أوصافهأحد

ماجه.ابنوروايةداود

وملاقاته،بهالتغيرهوذلك،نجاسةبهأزيلتإذانجساالماءيصير:الثالثةالحالة

كمنوذلك،بنجاستهمحكوممحلعنانفصلولأنه،عليهابمرورهإياها

النجاسهلملاقاته،نجسإلىينقلبالطهورفالماء،طهوربماءنجساثوباغسل

بها.واختلاطه

يحلولا،النجسبالماءالغسلولاالوضوءيحللا:النجسالماءحكم

؟مكانولانجسثوببهيطهرولا،ونحوهطبخفياستعمالهولا،شربه

الخمر!الوإنما:تعالىاللهقال،كالخمرفصار،الطهوريةوصففقدلأنه

.09/المائدةسورة!هوالشيطانعملمنرجسوالأزلاموالأنصابوالميسر
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الخنزير!هوولحموالدمالميتةعليكم!ال!حرمت:تعالىقال،أيضاكالميتةوهو

.3/المائدةسورة

يؤكللمايسقى:قيل:للحيواناتالنجسالماءسقيفيأقوالوللعلماء

والكلب.كالهرةلحمهيؤكللالمايسقى:وقيل.قريبغيروقتفيلحمه

المياهفيأخرىأحكا!

المسخنالماءاستعمالكراهةبغيريجوزوالمبرد:المسخنالماءاستعمالى

،الماءإلىالنجاسةأجزاءمنشيءوصوليتحققلمما،بوقودأوبالشمس

عمرالمسخنبالماءالوضوءرأىأنهعنهرويوممن.يسيراكانإذافينجسه

كانعنه3اللهرضيعمرإنبل،عنهماللهرضيوأنس،عباسوابن،وابنه

الله-رضيالصحابةأنأيضاوروي،الماءفيهايسخن()آنيةقمقمةله

الساخن.الحماماتماءاستعملوا-عنهم

الماءتسخينعنعائشةوسلمعليهاللهصلىالنبينهيمنرويماأما

للشافعية.خلافا،العلماءعندضعيففهوبالشمس

شديدالماءكانإذاإلا،المسخنالماءفيكالحكمالمبردالماءفيوالحكم

منفيهعمافضلا،حسابهالطهارةاستيفاءيمكنلا،البردشديدأوالحر

..والجلدللصحةضرر

نجاسة،خالطتهالذيالقليلهوالنجسالماءأنتقدم:النجسالماءتطهير

أوصافه.أحدفغيرتنجاسةخالطتهالذيوالكثير،أوصافهأحدتغيرلمولو

طريقتين:بإحدىيطهرالنجسوالماء

،كثيراماءفيصير،النجاسةعلةتزولحتى،معهطهوركثيرماءبزيادة-ا

يطهر.فإنه،عليها!رساللوكما،النجسةأوصافهتذهبأو
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الأوصافتزولحتى-بئرفيكانإذا-النجسالماءمنكثيربنزح2-

.المتغيرة

علىدليلقامإذاإلا،طاهرأنهماءكلفيالأصلالماء:طهارةفيالشك

.48/الفرقانسورةطهورا!ماءالسماءمن)وأنزلنا:تعالىلقوله،نجاسته

وأمتغيراوجدهسواء،بالشكعبرةفلا،الماءفينجاسةوقوعفيشكفإن

."بالشكيزوللا"اليقين:المشهورةللقاعدةوذلك،لا

وحينئذ،سببهايبينحتى،قولهيقبلفلاالماءبنجاسةثقةأخبرهفإن

شرعا.ذلكخلافوهو،هذانجاسةالمخبراعتقادلاحتمال؟قولهيلزمه
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